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نها هي التي تخلق لأبالذوق الموسيقي، فالتربية لها دور أساس ي في ذلك،    نُزودنا   التيإذا كانت الطبيعة هي         

 إذا كان هناك فعل تربوي، لذا فالتربية الموسيقية هي الوسيلة 
ّ
فينا ذلك الذوق. إذن فالذوق الموسيقي لا يُكتسب إلا

 التي تُكسبنا فن الموسيقى بكل أبعادها. 

 في علم الموسيقى
ً
والتربية الموسيقية لا تقتصر في   .تعتبر علاقة الموسيقى بالطفل من الميادين الأكثر تناولا

ا بل  
ً
هي تربية الطفل على الموسيقى، بل تهتم كذلك بتربيته عن طريق الموسيقى، أي أن الموسيقى ليست فقط هدف

 كذلك وسيلة تربوية.

أثرو  الفرد، لشخصية الشامل النمو على وتأثيرها  تها فاعلي لها  تربوية أداة   الموسيقىإن    سلوكه  على لها 

  دورًا  الموسيقى ؤديت كما  .القولي الإرشاد تفوق ما يُـحقّقه بدرجة  وأخلاقه
ً
 وتنمية الذهني النشاط  على التأثير  في  فعالا

  الموسيقى   تساهمو  .  الابتكاروالتفكير و   الخيال تنميةو التفكير   سرعة و  التمييز و  الانتباه على كالقدرة  ،العقلية  القدرات

 د والنطقالجيّ  سجسدية كالتنفّ  قدرات تنمية  فضلا عن  ،الآخرين مع والتواصل الذاتي التعبير  على  القدرة تنمية في

 ، إلخ.الحس حركي والتآزر  الصحيح

 كما أن  
ّ
ره الناحية الفكرية والجمالية وتطوّ م تساهم بصفة أساسية في تنمية الفرد من الموسيقى وسيلة تعل

زت التربية الموسيقية عن التدريس الموسيقي بكون أن التربية الموسيقية لا تعتمد على  مُيّ لقد    .من الجانب العاطفي 

 
ّ
للموسيقى  التعل والنظري  التقني  الذوق    فحسبم  تنمية  على  أساسًا  تعتمد  بل  الموسيقي،  التدريس  في  هو  كما 

 ميذ، ويُدرج ذلك ضمن التربية العامة.  والإحساس لدى التلا 

الذي يرى أن    Pascal Terrien  باسكال تيريان  ويتفق على ذلك الباحث في علم الموسيقى والتربية الموسيقية

تاريخ الموسيقى، آلة   :فالدرس الموسيقي قد يكون حول   .التربية الموسيقية تندرج ضمن التربية العامة )التدريس العام(

فيعتمد في تدريسه على    ،ا أستاذ التربية الموسيقيةأمّ   إلخ. لأوركسترا، موسيقى الغرفة، التأليف،اموسيقية، الغناء،  

هما الغناء والاستماع إلى الأعمال الموسيقية، والتي بدورها ترتبط بإنجاز المشاريع الموسيقية في   ،نشاطين أساسيين

 .ريق نشاطات الآلات أو الغناء، سواء كانت فردية أو جماعيةذلك عن طو الأقسام، 

التوافقات و الإيقاع  و التدريس الخاص بفن تنظيم وتركيب الأصوات بحسب اللحن    يالتربية الموسيقية هو 

 .الأداء والإبداع الصوتي والآليو ذلك عن طريق الاستماع و   ،الأشكال الموسيقيةو المجال الصوتي و طابع الأصوات و 

 
ُ
الكنديةرّ عت التربية  في وزارة  الموسيقية  التربية  كي   ف  للتلميذ  الفرصة  يُعطي  الذي  التدريس  ذلك  أنها  على 

يعيش تجارب موسيقية عديدة، بهدف أن نثير لديه ردود أفعال عاطفية ومعرفية، سواء الشخصية منها أو المرتبطة 

الصوت لوكسمبورغ  .بظاهرة  عرّف   ، وفي 
ُ
على    ت الموسيقية  مهارات  التربية  تنمية  على  يعمل  الذي  التدريس  ذلك  أنها 

  .التواصل الاجتماعيو  الارتجال والإبداعو  التلميذ في مجمل مجالاتها، وتشمل هذه المادة كل من التربية الحسية

ال رأينا  الموسيقية    في  شخص يأما  أنها التربية  على  إليها  يقوم من    فننظر  الذي  مي 
ُّ
التعل التربوي  الفعل  ذلك 

الإبداع و الحركات الإيقاعية  و الغناء  و في الاستماع    بوجه خاصتتمثل    ،تلميذ بممارسة نشاطات موسيقيةخلاله ال
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ذلك بهدف تمكين  و   .الألعاب الموسيقية ودراسة بعض القواعد والنظريات الموسيقية الضرورية وتوظيفها و والابتكار  

سطة الموسيقى، وأن يكون له قدر كاف من المعارف التلميذ من أن يكون قادرًا على التعبير عن أحاسيسه ومشاعره بوا

نه من فهم وإدراك    ،والقدرات ِّ
ّ
تُـمك التي  الفنية  الكفاءات  في ممارساته   -ثم توظيف-وكذا  الموسيقية  العناصر  أهم 

 
ّ
 ماته. وتعل

 

 تاريخ التربية الموسيقية  .2

الصدفة، قبيل  للموسيقى والفنون التشكيلية مكانة في النظم التربوية العالمية منذ القدم، وذلك ليس من  

بل لكونهما يعملان على تنمية حاستين أساسيتين في الاتصال، ألا وهما السمع والبصر. فالعين والأذن هما النافذتان 

ذ السنوات الأولى من عمره، وهو ما يجعل من تنميتهما في  الأساسيتان اللتان يطل من خلالهما الطفل على المعارف من

 .ا ضروري االمدارس أمر 

تاريخ التربية الموسيقية لا يمكن فصله  في هذا السياق أن "    Leonhard  وليونهارد     Houseيقول هاوس  

 ".  عن تاريخ الثقافة الإنسانية
ّ
أن تاريخ  Georges Favre  (1905-1993  )  عالم الموسيقى جورج فافرد الملحن و أك

هذا   تناولت  التي  المقالات  بعض  باستثناء  جدًا  قليلة  حوله  والمراجع  اب،  تَّ
ُ
الك باهتمام  يحظ  لم  الموسيقية  التربية 

 .  الموضوع

الموضوع    ندرة   رغمو  حول  نستطيعالكتابات  مختلف    فإننا  في  حاضرة  الموسيقية  التربية  أن  على  التأكيد 

التاريخية.   ف و الحقب  التاريخ  في عصر ما قبل  المدرسة  كان اقت نا رغم غياب  آخر  إلى  الموسيقية من جيل  الثقافة  ل 

الآلات   على  العزف  أو  الغناء  في  سواء  الكبار،  من  الصغار  يسمعه  لما  العفوي  التقليد  طريق  عن  وذلك  موجودا، 

احتلت التربية الموسيقية مكانة هامة في النظام التربوي لدى الإغريق كما  أما في العصور القديمة فقد  إلخ. عية،الإيقا 

أما النظريات والتدوين بصفة    .)الاستماع والإعادة(  ا وكان التدريس لديهم شفهي  .لدى المصريين القدامى  الحال  هو

يُذكر.   يكاد  بيداغوجية الإ وقد  عامة فهو لا  الجسم اعتمدت  الموسيقى والجمباز )صحة  الميدان على  في هذا  غريق 

 . اواحد ا مثلان فنيوالعقل معًا(، وكانت الموسيقى والشعر 

وقد ظهرت في أوروبا بعض الكتابات    .زت القرون الوسطى بحصر الموسيقى في الكنائس والمقرات الملكيةتميّ و 

الذي ترجم إلى اللاتينية بعض الكتابات النظرية    Boethius  (524-480)ترجمات بوثيوس    خاصة الترجمات، منها 

غيدو    وكان  .محدودة جدًا  كانت  لكنها   ،أولى محاولات تدوين الألحان  الثامن الميلادي  القرن   إبانبدأت  و   .حول الموسيقى

ان في وضع بعض القواعد النظرية الأساسية لذلك، فك  ا قد أعطى دفع  Guy d'Arezzo   (1050-995)  الأريتسوي 

ذ المدرج  في ظهور  الفضل  المتوازية  ي له  القرن    .الأربعة خطوط  تمّ 12وفي  الزمنية    م  المدد  وأشكال  المفاتيح  إضافة 

  .م13)مربعات ومعينات( التي تم تدقيقها في القرن 

بعدها إدراج الموسيقى في الجامعات كمادة علمية    ظهرت أولى مدارس تعليم الغناء مع الكنائس، ليتمّ وقد  

أما فيما يخص طرائق التدريس فالمعلومات حولها غير متوفرة، والدروس    .ترتبط بالحساب والهندسة وعلم الفلك

  بوجه خاصتعتمد 
ّ
 على الحوار بين المعل

ّ
   م.م والمتعل

النهضة     بلهما الطباعة من  و   ،م( باكتشافين أساسيين16)القرن  الأوروبية  تميزَ عصر    يوهان غوتنبرغ  قِّ

Gutenberg  Johannes    (1400-1468)،    بلوالطباعة الموسيقية من   Petrucci     أوتافيانو بيتروتش ي  الإيطالي  قِّ

Ottaviano (1539-1466)ما ساهم في ظهور كتابات عديدة حول الموسيقى والتدريس، نذكر من بينها كتاب   . ذلك

 Jean   جان ياساندون   للموسيقار والملحن الفرنس ي  1582سنة    " Traité de la Musique pratique" بعنوان  

Yassandon،  كتاب   أيضا إلى  نشير و   .الذي يقترح تدريس التربية الموسيقية عن طريق دراسة وأداء السلالم الموسيقية
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 "Le Droit Chemin de Musique "    للموسيقار  1550سنة  الصادر     
ّ
،  Loys Bourgeois  لويس بورجوا   روالمنظ

للتربية الموسيقية مكانة هامة   تأما في ألمانيا فكان  .الذي يؤكد كثيرًا على ضرورة تدريس الموسيقى عن طريق الصولفاج

بعد  "  :Martin Luther  (1546-1483)  مارتن لوثر   أستاذ اللاهوتو ح  مطلق عصر الإصلا   ، حيث قال في هذا الصدد

عطي للموسيقى أول مكانة وأكبر تبجيل
ُ
  ".علم اللاهوت، أ

مكانة  وكان للصولفاج .جه إلى التخصصعن التعليم العام لتتوّ  تدريجيا انفصلت الموسيقى   م17في القرن و

تدريس الموسيقى بالاعتماد على القراءة والكتابة    في معظمها ظهرت كتابات عديدة تناولت    إذ أكبر في طرائق التدريس

 أن ذلك لم يمنع البعض من رجال التربية أن يؤكدوا على ضرورة تدريس الموسيقى عن طريق الثقافة    .الموسيقية
ّ
إلا

   .ريات يكون بعد تحضير الحواسالسمعية والصوتية، وإدراج الصولفاج والنظ

 Méthode pour " في كتابه    Jacques Cossard  عالم الموسيقى جاك كوسارد ونذكر من بينهم اللغوي و 

apprendre à lire… "  رجل الدين  و وكان لكل من أستاذ الغناء    .الصادر في النصف الأول من القرن السابع عشر

باس ي  بينيغم  الفيلسوف و الرياض ي  و  والموسيقي  Bénigme de Bacill  دي   ،  Marin Mersenne  (1648-

على ضرورة التقليل من تدريس ا دور كبير في وضع المبادئ البيداغوجية الحديثة لتدريس الموسيقى حيث أكد(1588

 ، إلخ. النظريات الموسيقية، وتعويضها بوضع الطفل في اتصال مع الموسيقى والصوت

في إيطاليا إنشاء  م ظهور عدة طرائق في تدريس الآلات الموسيقية، وتمّ 18عرفت التربية الموسيقية في القرن 

بتدريسها   خاصة  "كونسرفاتوريو"معاهد  فرنسا   Conservatorio  سُمّيت  في   
َ
عُرِّف مما  قريبة  تسمية  وهي   ب ـ، 

"Conservateur" . 

 م فقد عرف ظهور عدة طرائق في التربية الموسيقية مع بيداغوجيين أمثال: 20أما القرن  

  M. Chevaisموريس شوفي  . 1
ُّ
 ،على ضرورة إدراك الطفل للأصوات عن طريق حاسة السمع الذي يحث

  ثم معرفة أسمائها، وتأتي في الأخير الإشارات والنظريات.

 ".والقلب قبل الذكاء ،الذهن قبل الحرف "صاحب مقولة  M. Martenotموريس مارتنو  .2

اللذان أكدا على أهمية ما يسمى باليقظة الموسيقية، وهو إدراك الموسيقى Kodaly   كوداليو   Orffأورف    .3

 العفوية في سن مبكر. عن طريق الاستماع والممارسة 

الموسيقي،   النفس  علم  بظهور  كذلك  القرن  هذا   
َ
الموسيقية،  تعدُّ و عُرِّف والمدارس  الطرائق  مواد و د  بروز 

وكانت بدايته في    .في تكوين الموسيقيين  ا الذي أصبح ضروري (Acoustics)علمية لها علاقة بالموسيقى، كعلم الصوت  

 . 1925إيطاليا سنة 

تعميم التربية الموسيقية في المجر وفق   تمّ و  .بدأ إدراج الموسيقى كمادة أساسية في التعليم العالي بألمانياوقد 

للبلد الفلكلوري  التراث  على  يعتمد  التربية    .أسلوب  طرائق  بنجاعة  فت 
َّ
وَظ فقد  الأمريكية  المتحدة  الولايات  أما 

الخارجالموسيقية   من  بالمادة خلال    ،القادمة  دفعت  عامة  برامج  على وضع  عملت  ثم  أوروبا،  إلى    30وخاصة  سنة 

، المدارس  (Conservateursالمعاهد )  :تتمثل في  ةكان التدريس في مستويات ثلاث  .مستوى لم تشهده البلدان الأخرى 

 . الجامعات على مستوى المقاطعات، ثمّ 

، التي  (Conservateurs municipaux)ن الحقبة الاستعمارية معاهد البلديات مأما الجزائر، فقد ورثت 

وِّّن التلاميذ سواءً في الموسيقى الكلاسيكية الأوروبية والآلات
َ
ثم    .أو المسرح  ،أو موسيقى الشعبي والأندلس ي  ،مازالت تُك

 
ُ
تمّ أ التي  للموسيقى  معاهد جهوية  تومي   عهدة  لخلامضاعفتها    تنشأت  خليدة  الثقافة  المعاهد    تهتمُّ و   .وزيرة  هذه 

 بتكوين موسيقيين هواة أو محترفين يمكن لهم الالتحاق بالمعهد العالي للموسيقى بالجزائر العاصمة.  
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عت مناهج للتربية الموسيقية بجميع أطوار التعليم )الابتدائي  و  .الثانوي( و المتوسط  و في الميدان التربوي وُضِّ

بت معلميقوم  الابتدائي  الطور  في  المادة  غير متخصصينو دريس  والثانوي   .ن  المتوسط  الطورين  التدريس  وفي   يتولى 

وِّّن خصيصًا لهذا القطاعو أساتذة متخصص
َ
ف خريج .ن من خريجي المدرسة العليا للأساتذة بالقبة التي تُك

َّ
 و كما يُوَظ

 المعهد العالي للموسيقى على أساس مسابقات تنظمها وزارة التربية وبعض الجامعات في السنوات الأخيرة.  

الحياة  وهكذا  مجالات  مختلف  بتطور  تطورت  طويل،  تاريخي  امتداد  لها  الموسيقية  أنها    .فالتربية  والمؤكد 

الموسيقى إلى بب مختلفة، وهو ما أدى  بأشكال وأسالي  حاضرة في مختلف الحقب التاريخية ولدى جميع المجتمعات

الوسائل والآلات المستعملة، أو أساليب الإبداع   من حيثبلوغ المستوى الراقي الذي وصلت إليه في هذا العصر، سواء  

  .والأداء، أو مجالات استعمالها

إلى غاية سنة    ااقتصادالموسيقى  قد أصبحت  ل أدى  ما  الثروات، وهو  في كسب  الدول    1998تعتمد عليه 

ولقد ظهر هذا الاحتكار    .%  80شركات متعددة الجنسيات للسوق العالمي للإنتاج الصوتي والتوزيع بنسبة    5باحتكار  

الثانية  العالمية  الحرب  قبل  الموسيقية  الصناعة  ظهور  بعد  مباشرة  أي  التربوية  ف  .مبكرًا،  الأهداف  إلى  بالإضافة 

عالميين لابد من   االموسيقى أصبحت ثروة واقتصادإلى أن  الأرقام  ير  تشللموسيقى عموما والتربية الموسيقية خصوصا،  

 .ا وجعلهما في خدمة التنمية المستدامةماستغلاله

أن يدل على ذلك، مثلا،  أورو،   624فرنسا  في  بلغت    2019الموسيقى سنة    مجالفي    المبيعات  وما  مليون 

إلى    ،ارتفعتو  المؤلفين  حقوق  أورو.    772مع  في  مليون  الأمريكية  أما  المتحدة  الصناعة فالولايات  أعمال  رقم  بلغ 

وفضلا عن ذلك .  2018  إلى  1978  منلفترة الممتدة  خلال ا، وهو أكبر رقم  1999مليار دولار سنة    21.5الموسيقية  

   .في هذا المجالفي العالم من نشاطاتهم  مليون شخص يعيشون  30فإن نحو 
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